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   مولويمثنوي یكيد علأفي الادب الفارسي مع التالوعي العرفاني الخاص 
  

  ٢حسينعلي قبادي، ١سعيد بزرگ بيگدلي
 

 من إيجاد الحلول المناسبة هتؤكد هذه المقالة على أن الأدب الفارسي يتمتع بقدرات وإمكانيات خاصة تمكن
ا الإنسان التّائه في عالمنا اليوم العالم الذي جعل لكافة المسائل والمشاكل الروحية الشديدة التي يعاني منه

روح الإنسان عرضة للهواجس الموذية الناشئة عن التقدم التقني وسيطرة الآلة التي ألقت به في دوامة 
 وصل به الأمر أمام هذا السيل الجارف إلى فقدان الذات وضياع یالاضطراب والتشتت الروحي حت

  .الهوية
ع بها الأدب الفارسي دون غيره إذا ما وضعناها في مقابل المشاغل البشرية اليوم، هذه الصبغة التي يتمت

كان " مولوي"و إذا ما وقفنا على مشارف ذهن الشاعر العارف " الوعي العرفاني الخاص"أمكننا تسميتها 
رفاني بعد طي الوعي الذي لا يصل إليه الا الذين طهّرهم السلوك الع" الوعي الإلهي"حتماً علينا أن نسميها 

  .مراحله وكسب المقامات الربانية
يستلزم طيَّ طريق خاص " الشهود العرفاني"فالوصول إلى الوعي الإلهي الذي يعتبر في الواقع نوعاً من 

ية الكونية العرفانية قد قدموا لنا مراتبَ ؤوسلوك معيّن، وعليه نجد أن سالكي الطريق الرباني وحسب الر
ن للطبيعة والنفس والربّ والوصول إليها يخضع لتقسيمات خاصة ومعينة، وما ودرجاتٍ لمعرفة الإنسا

إذ لا يمكن الوصول إليها " ما بعد الوعي"يتناوله هذا البحث هو أعلى مرتبة يتربّعها العارف والتي سميناها 
  .من خلال القوى الإدراكية و الأدوات المعرفية المتعارفة

هو نتيجةٌ  و هذا كما ذُكِرَ انما"  الوجود بعين العارف و أو بعين اهللالنظر إلى"فما بعد الوعي يراد به 
وهذا يقع في مقابل الحيرة المذمومة . للعروج في المراتب والمقامات العرفانية المتسامية والحيرة والفناء

عن كثرة الكماليات والتجملات الخادعة في عالمنا اليوم، والوعي  والضياع وفقدان الذات الناشيء
المتحدَّث عنه لا يعتبر أكثر سمواً من العلم وحسب إنما يفوق البصيرة والمعرفة الباطنية التي يسمّيها علماء 

الناتج عن طي " الوعي الباطني"كما ويعتبر ما بعد الوعي نوع من " الشعور"أو " الوعي الذاتي"النفس 

                                                 
 »تربيت مدرس« عضو الهيئه العلميه في جامعه .١
 »تربيت مدرس« عضو الهيئه العلميه في جامعه .٢
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٢٦

" الأنا الجديدة"أو " مابعد الأنا" السالك "أنا"و صيرورة " الحيرة العرفانية"السلوك العرفاني وصولاً إلى 
  . المحيطة والمتصلة بعالم الملكوت

فالكاتب تقدّم بداية إلى إثبات المدَّعي المذكور ومن ثم خاض في تجليات هذا النوع من الوعي في ديوان 
" ابعد الوعيم"نرى أن ما يقصده مولوي منها هو " المثنوي المعنوي"الحيرة الممدوحة في جميع جنبات ديوان 

  " .ما بعد الأنا"أو " الأنا المحيطة"و وصول العارف إلى " الوعي الإلهي"أو 
  

 . مولوي،الوعي العرفاني الخاص، الوعي الإلهي، العرفان: الكلمات الرئيسة

  
  ةالمقدم

في هذه " مابعد الوعي"و أ" الوعي الإلهي"إن المقصود بـ
همٌ يقع فيما وراء ، نوع من الإدراك والتلقي الخاص وفةالمقال

 علىكد ؤوالقرآن الكريم يشير أيضا وي" ةالمعرف"مايسمَّي العلم 
 ومثال ذلك ما ةهذا النوع من الوعي العميق عند أهل المعرف

قد : "لىايقول تع الأنعام حيث ة من سور١٠٤ ةجاء في الآي
  ".جاءكم بصائرٌ من ربكم فمن أبصر فلنفسه

" الوعي الذاتي "هكننا تسميت يمة الشريفةفالوعي المذكور في الآي
 ةلا بل نجده نوعاً من الوعي الباطني بعيداً عن حدود الملاحظ

 حدود ی وعي عميق مشترك ما ورائي يتخطّإلى ليصل ةالفرديّ
أنا  "إلىعند العارف " ناالأ"الوعي البشري، و عندها تتحول 

ها زّل بمفهومـتنلم الملكوت ولذلك لا يمكننا ال بعاةمتصل" ةمحيط
  ".الوعي اللاشعوري" مقايستها مع ی مستوإلى

 تضاد ةوحسب ما جاء به المنطق القرآني نجد أن هناك علاق
بين الوعي الإلهي واللاشعور أو الوعي اللاشعوري وهذا ما 

يا أيها : "الى الحشر حيث يقول تعة من سور١٩ ةه الآيإليتشير 
" م أنفسهمالذين آمنوا لا تكونوا كالذين نَسَوا االله فأنساه
 ة معرفعلى ةأي إذا نسي الإنسان االله فلن يكون لديه القدر

 وإدراك الذات يعتبر نوعاً ةالنفس أو الوعي الشعوري، فالمعرف
من عرف نفسه فقد عرف " االله والحديث القائل ةمن معرف

  .يد ذلكؤ ي١"ربه
العميق يعتبر خارجاً عن النتاج العقلي " الوعي الباطني"هذا 

 للتفكير العرفاني ونوعاً من التلقي ةه إلا أن يكون ثمرإذ لا يمكن

 التي ةلطائف الغيبيل اةالخاص للحقائق الإلهيه وكشفَ ومشاهد
" ةالحقيقي) النفس(الذات "مكّن العارف من إدراك تُ

أي "٣"التبتّل" بـهم للطريق ابتداءًعبرَ طي٢ّ ةفسالكوا الطريق...
وبعد و انتهاءً بالفناء ٥"  الحقإلىالانقطاع عن الخلق والتوجه 

و " العشق"و " الطلب" من وادي رواجتياز مهالك النفس والعب
 القدسي ه يدخلون في حرم"التوحيد"و " الاستغناء"و " ةالمعرف"

السير في " نحو الفناء يتوجه السالك نحو ة خاطفةوبخطو
 و لهذا نسمي ی أخرةفيكون آنئذٍ وعيه وكلامه ذا صبغ٤"االله

  ".الوعي الأعظم"أو " لهيالوعي الإ"ذلك
 ةواجس النفسانيله اعلى يسيطر ةفالعارف في هذه المرحل

 في ة نوع من الإستغراق والحيرإلى ويصل ةويحيط بعالم الماد
 الوصال مع المعشوق ة عتبإلى ةاالله فتدفع به الكرام

في الخالق المعبود إنما ) هذا التحيّر (ة، هذه الحير...الأزلي
 عالم إلىوالوصول "  الذات و فطرتهاةحقيق علىالعثور "تعني 

 تتبدل ةوفي هذه المرحل. ة المدركةما وراء الذات المادي
  " .  وتتغير الأناةالهوي"

" الحيرة "ةإن جهد العرفاء الذي يتغيا اجتياز مرحل
حيث الوعي الإلهي والاستغراق في " الفناء "ة عتبإلىوالوصول 

هم وذلك حسب  في آثارة واضحةالسكر يظهر لنا بصور
 وأسلوب كلّ منهم تبعاً لما تقتضيه حالات ة التعبيريةالقدر

 و البيان، إلا أن الحديث ةالصحو أو السكر من إعمال في اللغ
عن الوعي الإلهي عند مولوي الذي لا يمكن مقايسته مع أي 
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 سعيد بزرگ بيگدلي، حسينعلي قبادي

 ٢٧

 ه عن سيرةأخر يظهر لنا كهاجس لاينفك لحظ شخص
  . إبداعه الفنيعلى ه سيطرتهتوسلوكه ولم يكن ليغادر مخيل

في مثنوي مولانا ) ةالحير" (حيرت"لذلك نجد أن استعمال لفظ 
وصل ) ةالحير (" ىتگسسرشك"وما يرادفها من كلمات كـ

تم " واله "ة وكذلك فإن كلمة ما يقارب المائتين مرّإلى
  . مراتةاستخدامها عد

 تعتبر أحد ة أن الحيرإلىإن البحث في ديوان المثنوي يشير 
 أن إلىاهنا  في بحر الفكر المولوي و إن انتبةسائل المطروحأهم الم

في " حيراني"و " حيران"و " ةالحير "ةمولوي قد استعمل كلم
 وكذلك استخدام ما يعادل هذه المفاهيم ة مر١٣٨المثنوي 

 التي تتمتع بها ة الأهميى مدعلى إنما يدُلّ ة غير مباشرةبصور
اك حكايات وتمثيلات في  ولا يخفي أيضاً أن هنهعند" ةالحير"

  .ة الحيرة طرح مسألإلىالمثنوي تم استخدامها كتمهيد 
 النقاط  إلىةقبل الخوض في البحث أري من الواجب الإشار

  :ةاليالثلاث الت
في بحثنا من الآن فصاعداً " ة الممدوحةالحير"إن مفهوم  - ١

" الوعي العرفاني الأعظم"أو " الوعي الإلهي"سيكون معادلاً لـ
  ". الوعي العرفاني الخاص"أو 

سيكون معادلاً تقريباً " ة المذمومةالحير"إن مفهوم  - ٢
" ضطرابالا"و " فقدان الذات"و "  المسخ- التغرب عن الذات"لـ
 .ة الدنيويةعزـالناشي عن الن" الضياع"و 

بمفهومه العام سيكون دالاً " ةالحير"إن استعمال لفظ  - ٣
 فلقد ة الشائعةغوذلك حسب الل" التشتت" مفهوم على

 في المقال ة في المثنوي واحترازاً من الإطالةاستعمل ذلك بكثر
 .نتجاوز الحديث في ذلك

" الوعي العرفاني الخاص" - "الوعي الإلهي"ن  أيرى مولوي
 الفناء في االله ةقين ونيل درجاليناتج عن " ةذموملم اةالحير"أو 

يمان والظن  للرّيب وضعف الإة هي نتيجة المذمومةكما أن الحير
  . ديوالترد

 هذا النوع من التأملات في ميراث علىنرجو الاعتماد 
 عنها  التي لا غنىةالأدب الفارسي وما يحتويه من الخزائن المعنوي

 علىفي رفع معضلات الإنسان المعاصر الذي فَقَدَ الحصول 
 وهنا نرى أنه من المناسب نقل رأي الأستاذ ة شافية كافيةأجوب
 في هذا البحث إذ ة من فائدهل الدين همائي لما في جلاةالعلام
إن جُلّ الانتكاسات والاضطرابات التي ألقت بإنسان "يقول 

 أن الإنسان إلى الهموم والآلام، ترجع أسبابها ةوم في دوّارالي
 كما هو ة الجسميه وقدرتة لا متنهاية من ميولٍ نفسانيةمجموع

للامتناهي في ، ومن المحال حصر اة محدودةمعروف متناهي
 العارف الإسلامي إليهالمتناهي وإن الدين الاسلامي الذي يدعو 

 ة معالجته بأحسن صورإلى ىاستطاع تشخيص هذا الألم وسع
  ٦".ةممكن

وكذلك فإن آخِرَ ما فاحت به ألفاظ الأستاذ الفقيد 
هذا  يؤيد ة الأخيرةمع أنفاسه العطري" عبدالحسين زرّين كوب"

 عطار وبالرغم من أن عالمنا أوشك يخلو ومع ذلك يا:" المدعي
 التوازن بين إلى ة الماسةمن الروح و العنقاء والإله، فإن الحاج

 ةتكامل المعنوي المادي سوف يعيد هذه الغايلاالتكامل المعنوي و
حث بي الأمن جديد وسيعود هذا العالم الذي أضاع الروح 

ء نوازع  العنقاةوسيثيرُ صِفاقُ أجنح... عنها لضمان بقائه
وسيهم بأولئك الذين أركستهم ... طلاب الطريق الشوق عند

 البحث إلىالإستعمار  ة بالمال والدم وهيمنةهذه الدنيا الملطخ
  .٧عن الروح و عن االله

 
  البحث

 مفهوماً بسيطاً  الأولىةللوهل" الوعي"قد يكون موضوع 
 واضحاً، وللجميع في ذلك تلقيا واحداً وتعريفاً واحداً إلا أن

 سوف يثبت ة العرفانيةالكوني ة عبر الرؤية هذه الظاهرإلىالنظر 
  . لنا عكس ذلك

 من الظواهر والموضوعات أمرٌ يريبدو لنا بأن عِلمَنا بالكثقد 
بديهي غير إن العارف لا يرى  في ذلك شيئاً من الوعي أو 
العلم لا بل ويرى الكثير من أنواع التعقّل والمعارف نوعاً من 

 ةلأن الروي. ة للمعرفةكب ويعتبرها قيوداً وحجباً مانعالجهل المر
  . لهة للوعي تقول بمراتب وسطوح متعددةالعرفاني
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٢٨

موضوع يمكن " الوعي"كننا هنا إجمالاً القول بأن  يم
  : الارتباط به عبر خمس روابط

  ). العلم بالظواهر(  العامیالعلم بالمعن - ١
 الجهل ةكوث في دائرالم(عدم العلم و الفقدان العلم بالجهل  - ٢

 ).المركب
  ).الجهل بالموضوع(فقدان العلم و العلم بعدم العلم  - ٣
 الغوص في بواطن الظواهر أو على ةالعلم الباطني والقدر - ٤

 عن التقوي، ة الناشئةالوعي الذاتي المعنوي الذي يعادل البصير
إن تتقوا " مثل ة ذلك في آيات متعددإلىويشير القرآن الكريم 

ومن "، ٢"و اتقوا االله و يعلمكم االله"،  ١ يجعل لكم فرقاناًاالله
و من " ٣" االله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسبيتّق

 .٤"يطع االله و رسوله ويخشي االله ويتّقه فأولئك هم الفائزون
و مقام تلقي » ما فوق العلم « حقائقإلىالوصول  - ٥
 بمنظار الملكوتيه  العالمیالنظر ال او» الفوق بشريه«الامور

مابعد "أو بـ) العلم الإلهي( أي بالوعي الإلهي ة الإلهيوالخلافه
 إنما تتضمن طيفاً عظيماً من ألوان الوعي ةوهذه المعرف" الوعي

المعشوق ( باالله ة بالعارف ومن جهةجه المتصل من) العلم(
" أنا "إلىلتتحول " أناه" السالك أو ةوهنا تنمحق ماهي) الأزلي
. ة السابقةالعادي" الآنا" في عالم الماوراء تفوق ة قابعةجديد
 في هذا البحث هي تحليل هذا النوع من العلم ة الأساسيةوالمسأل

في آثار "  الوعي العرفاني الخاص"أو " الوعي الإلهي"أو الوعي 
 .مولوي

 عبر التاريخ ة الإنسانيةزعات الفكريـنإن واحدهً من أهم ال
 ةمن مدار العقل ذاك السعي الذي قاد للخروج هتتمثل في سعي

وراء ليلقي به في ا والدخول في عالم الملىا السمو والتعإلىأحياناً 
نظراً  ویأحياناً أخر والفناء وةرياض الكشف والشهود والحير

الخداع   وفقدانه لذاته أمام بهرج الدنيا لغفلته عن أصله الإنساني
يض ليدخلا آنئذ  الخروج عن مدار العقل وسقوطه في الحضیال

                                                 
 ٢٩/الأنفال .١
 ٣٨٢/البقره. ٢
 ٣و٢/الطلاق. ١
 ٥٢/دالنور. ٢

ودوّامه الإنحطاط والجهل في عالم التخبط وفقدان الذات 
  . ةوالخراف

 بين العرفان من ةفالتقيات والنتائج تختلف باختلاف الغاي
 ة كونية، فالعرفان يتمتع بروية من جهة والعقل والفلسفةجه

ن يكون هناك مجالٌ للوصول ل عن عالم العقل لذلك فةخارج
 ةالشهودي مع التصورات والتصديقات المنطقي التلقي ة مرحلإلى

 ة للرياضة سابقة دون أية وغيرها من الجهود التقليديةوالعقلي
 قلب كالثلج ناصع إلى، بل إن عبور هذه الطريق يحتاج ةالروحي
  . البياض

  دفتر صوفي سواد و حرف نيست

  ٤جز دل اسپيد همچون برف نيست

 قلب أبيض ةابفكتاب الصوفي ليس العلم و الكلام بل كت(
  .)كالثلج

 ة صحيحة نقية الطريق بصورالاشك من أن طيّ هذ
 ة عبّرنا عنها في هذه المقالة بصيرإلى وصول البشر إلىسيودي 

أو "  الوعي العرفاني الخاص"أو " ي العرفانيالوعي الإله"بـ
 ةالبصير"أو " ة العرفانيةالحير"أو " الوعي الأعظم العرفاني"

 ".ةق الخلاةالعرفاني
  
  ةمعاني الحير -١

 على" التحيرّ" تعني العجز والانتظار ولقد استعمل لفظ ةالحير
دوران "و " التشتت" منها ة معانٍ كثيرعلى ةوزن تفعّل للدلال

" التحيّر في العشق"ومنها "  الغيم بإتجاه ماةحرك"و " الماء
فالحيران هو المتشتت العاجز والحائر اسم فاعل بمعني الضائع 

 تدل ةن الحيرإ وقالوا أيضاً ٨مخرجاً مِمّا هو فيه دالذي لا يج
 منتهي الضياع والتشتت ونرى عرفاء بلاد فارس قد ركّبوا على

" ةموجد الحير"التي تعني " حيرت آفرين" مثل ةمنها ألفاظاً مُرَكب
أي مكمن " حيرتكده" و ةأي مضاعِف الحير" حيرت افزا"و 

 ىو لقد أت) ةصابته الحيرمن أ(أي المحتار " حيرت زده" و ةالحير
كذلك أصحاب المعاجم والقواميس ببعض الأبيات كشاهد 

  : ة معانٍ للحيرعلىيدلُّ 
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 سعيد بزرگ بيگدلي، حسينعلي قبادي

 ٢٩

  چو من حيراني عاشق نگاهي چون تو را شايد

  ساز كن قانون الفت را! بيارا بزم، ياري كن

  تا به چند اي آفتاب حسن مستوري كني 

  ٩چشم ما حيرت نگاهان كم زچشم روزن است؟ 

 من نظرات ةنا العاشق الحيران فيك ألا فارمقني بنظرها أ(
 تي ملىإ فة والمحبةقدسك وزيّن محفل اللقاء وشرّع قانون الألف

فلا تستحق عيوننا من أستحجب بهاء حسنك وشعشاع جمالك 
  ).ة الصغيرةنورك البهي ما تنهله النافذ

ذكر الزمخشري عبر شرحه " التحيّر "إلى ةوفي إشار
في تفسير الكشاف أن هناك نوعاً " رحمن الرحيمبسم االله ال"لـ

وهذا ينسجم " التحير"و )  االلهةعباد (ةمن الارتباط بين الألوهي
 الاشتقاق اللغوي للفظ إلى لأنه ونظراً ة العرفانيةيرؤمع ال
نه إذا إ:" التحير قائلاً ة مسألإلى يركما يطرحه يش" االله "ةالجلال

 ةنتظمهم معني التحيّر والدهش يه و عَلَهتحير، ومن أخواته دَلَ
 .١٠" المعبود و تُدهش الفطنةوذلك أن الأوهام تتحير في معرف

  
   كمصطلح عرفانية الحير-٢

 امرٌ فجائي يَرِدُ القلبَ أثناء التأمل ة اصطلاح الصوفي فيةالحير
ويقع العارف ... والحضور والتفكر فيقمع الصوفي عن التفكر 

تي يعود وكأنه لا يعلم شيئاً  حة الفكرعصار إةآنئذ تحت رحم
 -  شهد الفناء وفي هذا المقامةفيكون عندها غارقاً في حلاو

 والتفكر يتساوي ة و لفرط المعرف-]ة الممدوحةالحير[) ةالحير(
الوجود كما يتساوي لدى العارف كل الإيجابيات والسلبيات و

 لشهوده الدائم وفي هذا يقول ة نتيج هيةوالعدم وهذه الحال
 ليعرف عند ة الحيرإلى هي ما يسوق الإنسان ةالهداي" :بيابن عر

  .١١" والتحيّرةذلك أن الإنسان ليس في أمر االله سوي الحير

 تعتبر من ضروريات السلوك ولوازمه لأنها ة الممدوحةفالحير
 من ة درجات جديدإلىتخلق عند العارف هاجس الوصول 

 حد ما إلىفتوا والمتقدمون من العرفاء كانوا قد الت.  االلهةمعرف
 ةها كلٌّ بحسب تجربته العرفانيإلي وأشاروا ة هذه اللطيفإلى

 بن عثمان علىأبوالحسن " (الهجويري" و من جملتهم ةالذاتي

في ) ق. هـ٥٠٠ أو ٤٨١ والمتوفي ٤٣٢ أو ٣٩٨المولود 
ي ه ةالحير: "حيث يقول" كشف المحجوب"كتابه النفيس 

عجز العبد أمام المعبود  عن إدراك ة الناتجة الحقيقيةالمعرف
  ". أسرار الباطنة مشاهدإلى ةوالمعشوق والإنتقال بالمعاين

 في سرّ عجز ة أي الحيرة دوام الحيرةالمعرف: "ويقول الشبلي
في ) التيقّن( ينقالي في ذلك تشبه ةالعقل عن الإدراك، والحير

 ةومعرف...  فيه إلا ةوليس للمتحيرين من حير... الوجود
فالتحير عنده ... ستلزم ذاتا التحيّر في الوجودت الوجود بالحق

   .١٢" االلهة وينتهي بقدرةيبدأ بالسكون والحرك

الناس بما : "ولقد جاء في شرح كلمات بابا طاهر ما يلي
 ة العبوديةخلقوا مرهونون وعن علم ذلك غافلون وفي حير

 ةإلهي قد أضنَت الحير: "ةيقول شيخ الطريق "١٣موجودون
فوا أسفى على الزمان الذي لم ... نس ومبتهج بهاعبادك وأنا أ

 كما ةأكن أعلم فيه كيف أدرك لطفك فبقيت أسيراً لنارِ الحير
 للسراج فلا الروح أدركت آنئذ نبض العيون ولا ةالفراش

  : كذلك نقرأ في اللُّمَع٥"القلب أدرك ألم الفراق

  قد تحيّرت فيك خذ بيدي"
  ٥"يا دليلاً لمن تحيّر فيك

لمات يكتنفها التحيُّر وفي الظاهر تدل على شيء هذه الك
من التناقض إلا أننا نعلم في الوقت ذاته أن أكثر أقوال العرفاء 

تبدو الوعي العرفاني الخاص  تمتعهم بالوعي الإلهي وإلىونظراً 
  . ةوكأنها متناقض

فمن بين العرفاء الكبار في الأدب الفارسي نجد عطّار 
بما قدمه لنا من وصف واضح ) النيسابوري(النيشابوري 

بعد الحديث " منطق الطير" كالذي ذكره في ةومفصل عن الحير
 والإستغناء والتوحيد ة كوادي العشق والمعرفة السبعةعن الأودي

  :  و يقولةثم يدخل في وادي الحير
  بعد از اين وادى حيرت آيدت(

  ...كار دايم درد و حسرت آيدت

  يمن زحيرت گشتم اينجا راز جو

  ... تو چون است آنجا، باز گويكار
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٣٠

  اي از حيرت عقبي مرا ذره

  .١٤...)بيش از صد كوه در دنيا مرا

 فيكون دأبك الألم ةبعد ذلك تدخل في وادي الحير(
 هنا أصبحت منقباً عن الأسرار متسائلاً ة وبسبب الحيرةوالحسر

 التشفي بجواب لأن مثقال علىعن المصير في ذاك العالم مصرّاً 
 جبلٍ من جبال ة العقبى يعادل عندي ما يزنه مائةير من حةذر

  ).الدنيا
  :وكذلك يقول في مكان آخر

  در اين حيرت فلكها نيز ديريست (

  ١٤)كه مي گردند و سرگردان دريغا

 في ةفوا حسرتي على هذه الأفلاك التي ما تزال قابع(
  ). سكرىة تدور حائرةدوّامتها الأزلي
 إلىر النيسابوري نصل  و حسب ما يراه عطاةوفي النتيج

 يدخل عالماً آخر ة مقام الحيرإلىأن العارف وبمجرد الوصول 
 الحبيب إلا ة لأن هذا المقام هو مقام معرفةالعادي" أناه"يفقد فيه 

إن مولوي يقول إن الإنسان يكتسب عندئذ حِسّاً جديداَ إذ 
  :يقول

  پنج حسي هست جز اين پنج حس (

  مسآن چو زر سرخ و اين حسها چو 

  حس ابدان قوت ظلمت مي خورد

  ٣...چرد حس جان از آفتابي مي

  چشم من چون سرمه ديد از ذو الجلال

  ٣ ...خانه هستي است نه خانه خيال

  بي حس و بي گوش و بي فكرت شويد

  ٣ ...تا خطاب ارجعي را بشنويد

هناك خمس حواس غير هذه الخمس تلك كالذهب وهذه (
 وحسُّ الروح قوته النور ةلظلمفحسُّ الأبدان قوته ا! كالنحاس؟

فما أن اكتحلت عيني بكحل ذي الجلال حتي صارت مترلاً 
 لا للخيال وفلتدركوا بهاء السكون ولتفقدوا ةللحقيق

" ارجعي"إحساسكم و آذانكم و أفكاركم حتي ينفذ خطاب 
  ). بواطنكمإلى

بناءً على هذا وكما يقول مولوي من أن العارف عندما 
يحظي بواقعيات أخرى ويتخطى حدوداً يعجز  ةيصل مقام الحير
 في أسمى وأعرف صورها لا يمكن ةفالواقعي: "عنها الآخرون
 القلب ة العقل والحس بل يتيسر ذلك بواسطةإدراكها بواسط

أو الحس الباطني والذي غالباً ما نسميه الشهود، فالنفس 
 قد اطبق عليها غبار ة في سجن الظلمة أسيرة الملكوتيةالروحاني

 ةالذي يمثل حيواني" الوعي الوضيع "ةالجسد ومع ترقيها من رتب
الذي يمثل " الوعي الحسي و العقلي" ة درجإلى ةالنفس الأمار

 فإن كان الإنسان عندئذ أهلاً ة البرزخية والحالة الإنسانيةالمرتب
لاجتياز عقبات الطريق السبع والتحرر من المحسوسات واللذائذ 

 ة أن يصل مرتبإلى ويحلّق عارجاَ ةتب المر فإنه يجتاز هذهةالعابر
 ةفيمتاز عندئذ بالحال" ة عليين حيث النفس المطمئنعلىأ"

 "أو " الوعي الماورائي"هذا ١٥" الوعي العرفاني الخاص "ةالملائكي
 التي ة الإلهية الملكوتية الرويإلىونظراً " الوعي العرفاني الخاص

عند العارف " الأنا"جب فناء  العالم بها فإنه يستلزم ويوإلىيُنظَرُ 
 المعبود و إذا ما تم ذلك فإننا سنطلق عليه أيضاً ةفي دوح

  " . الوعي الإلهي"
"  أهل االلهةحال" اسم ةلقد أطلق بعض الشراح على الحير

 ترد قلوب العرفاء فتقمع التأمُّل والحضور والبيان ةوهي حال
 ةجارب الروحي ونظراً لعجز العرفاء عن التعبير عن التةهذه الحال

 تقديم تلقياتهم ومشاهداتهم إلى عَمَدَ العرفاء ةوالتلقيات الرباني
 إذ إن الأساس في كل بيان ة بلغه الرمز والإشارةووارداتهم القلبي

 حسب ة من العرفاء يقدم المسألعرفاني هو البيان الرمزي فكلٌّ 
ما يقتضيه حاله الباطني وهذا دليل على تنوع تعاريف الكلمات 

 غير أن أهم هذه التعاريف هو أن ة بما في ذلك الحيرةلعرفانيا
 مقام إلىكين الذين وصلوا ل لأهل االله، الساة خاصة حالةالحير

 التأمل والحضور على ةالبقاء بعد الفناء والذين فقدوا القدر
  .٢"الذهني أثناء السير في االله
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 سعيد بزرگ بيگدلي، حسينعلي قبادي

 ٣١

  ةأنواع الحير -٣
 إلى ة تقسيم الحيرةفاني والعرةيمكننا اصطلاحاً وتبعاً للثقاف

عن الشك والوسواس الناشئه  ةقسمين فالأولي الحير
والتذبذب وهنا ترادف الجهل ونتيجتها الضلال والكفر 

 ة الناشئةي الحيره ة والثانية المرفوضة الإدباريةوهي الحير
 ةالي الإقبة وهي الحيرالي الشهود الجمة وغلبةعن فرط المعرف

  . ةالمطلوب
 ما قبل العلم وهي ةأو حير" ة المذمومةالحير"فالأولى تسمى 

 ةالحير "ة ما دون العقل والثانية للجهل في مرحلةمعلول
 لإدراك الحقائق ةوهي نتيجعلم و تسمّى ما فوق ال" ةالممدوح
فالحائر له : "ة الثانيةويقول ابن عربي فيما يتعلق بالحير. ةالملكوتي

إذاً فالعارف ١٦" حول القطب فلا يبرح منهةالدَّور والحرك
  .  الدوامعلىمتحيَّر 

لا بدّ من الإنتباه هنا إلى أن هذين القسمين كلاهما يخالف 
 والذي تُستخدم ة العامية الدارجة في اللغةالمفهوم الشائع للحير

  . بمعناها اللغويةفيه الحير

 
  )هيام العبد بغير االله (ة المذمومة الحير١-٣

 للهيام ة كنتيجة المذمومةير تقع الحة العرفانيةفي مقابل الحير
 بما في ذلك المغريات ةالشديد بمختلف المثيرات الدنيوي

 الضلال إلى ة والتي تودي في النهاية الجذّابةالتكنولوجي
فعلى الرغم . ة السافلةوالسقوط في حضيض التعلقات الدنيوي

 ةمن الانبساط والتفائل الذي يوجده الجانب الملكوتي للحير
 في الإنسان وتُدمرها ة القوي الحيوانيعلىضه  ويفيةالممدوح

 بما بحمله ةليصبح الإنسان بعد ذلك أسيراً للمتطلبات الحيواني
 والسكر والتمثل ةمن عارٍ وشنار وألوان من الفضائح اللامحدود

  .الذي لا نهايه له
وقد لا نجد أحداً قد استطاع أن يبين لنا وبإيجاز تام معنيي 

مولوي وذلك في بيت واحدٍ بعد بيّنهما ا  المذكورين مثلمةالحير
 البقال والببغاء وسكبِ الببغاء ة في قصة النتيجإلىأن خلص 

  : للزيت في الحانوت قال

   اوستيني چنان حيران كه پشتش سو(

  ٣ )بل چنين حيران زغرق ومست دوست

ليس ذلك الحيران الذي يعير ظهره للحبيب بل ذلك (
  ) . بيب سكراً و هياماًالحيران الغارق في بحر غرام الح

ها ؤ تساوي الجهل و منشاة المذمومة نرى أن الحيرةفي النهاي
  .د وعاقبتها الضلال والكفريالشك والترد

 
  ة الممدوحة الحير٢-٣

 تغوص بالعارف ة المذمومة خلاف الحيرعلى ة الممدوحةالحير
 مشارف علىفي أعماق جذبات القرب والوعي الإلهي وتجعلاه 

 ما هو أسمى من الوجود إلى يبدأ السير في االله ليصل الفناء حيث
  . و العدم

   برتر از وجود و عدم بارگاه تويا(

  ...كني؟مكن از خطه وجود گذر مي

  سر دركش، اى رفيق، هنگام گفت نيست

  ٤)سري عشق چه مي كني؟ مكن دربي

 ةيامن هو أسمى من الوجود والعدم اتخرج من دائر(
يق الدرب ليس آوان الإفصاح عن يا رف... الوجود؟ لا تفعل

 العشق؟ ة من الأسرار في غياب قياده تفشييذ السر إدراكه فما
  ).لا تفعل

 في وجدان مولوي ةولنرى في مكان آخر ما آحدثته الحير
  :نها قد آقامت قيامته فلنتمتع بهذا المنظر الإلهيأوك

     اي بي سر و پاگشته، داري سر حيراني-١(

  در حيرانيبا حلقه عشاقان، روبر

  گذر كردم" خويش"حذر كردم وز " كَوْن" از - ٢

  در شاه، نظر كردم، من چاكر حيراني

  هم باده آن مستم من بسته آن شستم - ٣

  تا چست برون جستم از چنبر حيراني

   از دولت مخدومي شمس الحق تبريزي- ٤

  ٤)هم فربه عشقم من هم لاغر حيراني
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٣٢

 بركب العاشقين  عليكةأيها الهائم الذي اجتاحته الحير(
  .ةنحو أبواب الحير

) االله(قد حَذَرْتُ الكون وعبرت الذات حتي رأيت الملك - 
  . ةعياناً و عندها كنت غلاماً وعبداً للحير

 فأنا المخمور بخمرته والسهم الممسوك بإبهامه ما أن - 
  .ة أكون كالبرق في الخروج من قيد الحيریيتركه حت

 بها شمس التبريزي زادني  التي آحاطنية الأزلية فبالعناي- 
  ). نحولاًةُ والحيرةالعشق بسط

 
  ةو التلقيات الشهوديالوعي العرفاني الخاص  الرابط بين -٤

 مفادها أن ة نتيجإلىالبحث في ديوان المثنوي يودي بالباحث 
قين الي عين إلى للوصول ة مقدمة العرفانيةمولوي يرى في الحير

، وفي هذا المقام تتبدل )لم الإلهيالع (ةي الإلهة المعرفة درجإلىأي 
 ة العالم ذا صبغإلى عند العارف فيصبح نظره ة الكونيةالروي

أخري فيكون وكأنه قد كشف سراً لا يمكن للآخرين الوصول 
 على وأیه ويري في ذاته اختلافاً يميزه عن الجنس البشري أسمإلي

فيكون آنئذٍ كالطائر البازي ببصره الحاد يراقب شئون عالم 
  .  لا متناهيالملك من فضاءٍ وأفق

ومما لا شك فيه هو أن مولوي كان قد نزل مقام السر في 
والعجز في هذا ١٥أعمق صوره وها هو يبين لنا وجوب الصمت

  :المقام
  آنچنانكه بر سرت مرغي بود(

  كزفواتش جان تو لرزان شود

  وركست شيرين بگويد يا ترش

  بر لب انگشتي نهي يعني خَمُش

  رغ است خاموش كندحيرت آن م

  ٣بر نهد سر ديگ و برجوست كند

 أن ةنك تضطرب مخاف‘ رأسك فإعلىإذا ما حطّ طائر (
يئاً أو حسنا عليك أن سيطير ويرحل وإذا ما سمعت كلاماً 

 ةفالحير. صمت والسكوتلشفتيك آمراً با یعلتضع إصبعاً 

 ةذلك الطائر تخرِسك تماماً فيكون كحال من وضع في حلّب
  ).هاليغلي في

 التي قدمها مولوي تغني القارئ عن أي ةهذه الصور
 لكن لا ة بين العجز والحيرةتوضيح أو شرح هدفه بيان العلاق

ي عل ةترتبلم وهي أن الآثار اة هذه النقطإلى ةبد من الإشار
 عن الإحساس بالعجز المطلق وبتعبير ةعبارهي  ة بالبداهةالحير

 الكامل والبقاء في هذا أدق تجلّي الحق والفناء وإدارك العجز
 للعارف تحدث في ة الثانيةأي أن الولاد. ر بهاالعجز مع الإقر

 زيد بن ةديث عن ذلك في المثنوي كان عبر قصلحهذا المقام، وا
 نوع من القدرة یعل والكلام فيها عن حصول العارف ٢ةحارث

لك نوعا من ذالإنباء عن الغيب واستشراف المستقبل واعتبار 
ة ثابتة وفي آوالظواهر وكأنها مر اصة ببواطن الأشياءالمعرفة الخ

في  نقاط العالم والعارف یعين الثبات تعكس الأشياء من اقص
على  هذا السر في الوقت الذي يكون فيه ةهذا المقام يكون عيب

 ةشُرُف الفناء المطلق والوصال مع المعشوق حيث تنمحق المساف
 إلى ة الحيرإلىسُّكر  الإلىوينقضي الهجران فيعبر من الصحو 

  .الوعي الإلهي
 
   في غزليات شمسة العرفانية الوعي الإلهي والحير-٥

على كأن مولوي نفسه في ديوان غزليات شمس كان يعيش 
 ة السكر في مقام الحيرة حالهامتداد هذا الديوان وفي جميع غزليات

 ةفالمكنس. ة خاصةولذلك فإن جميع تعبيراته تمتعت بصبغ
 لنفض الغبار، غبار الشرك عن العالم وذهن ةتعتبر آل ه لةبالنسب

" غبارٌ"و " بحرٌ"مولوي في هذا المقام يمكنه أن يخلق عالماً فيه 
 مقطوع ة وباستطاعة غبار الكفر بالمكنسةن فيه إزالكومن المم
 السجود، عالم خالٍ من الضوضاء وأزهاره دون هالرأس في

ف كلما كان هناك أشواك فكلما كان هناك قطع وبترٌ بالسيو
 الكلام في ذلك مكان في اللامكان ة، وزبدةخلقٌ وايجادٌ للحيا
  . وزمان في اللازمان

  داد جاروبي به دستم آن نگار (

  گفت كز دريا برا نگيزان غبار
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 سعيد بزرگ بيگدلي، حسينعلي قبادي

 ٣٣

  باز آن جاروب را زآتش بسوخت

  كزا آتش تو جاروبي بر آر: گفت

  كردنك را بيش كردم گفتمش... 

  الفقارساجدي را سر ببر از ذو

  تيغ، تا او بيش زد، سر بيش شد

  ٤)تا برست از گردنم سر صد هزار

 وقال نظِّف البحر من الغبار ةآعطاني ذلك الحبيب مكنس(
 من ة فقال لي عليك بإحضار مكنسةفأحرقت النار المكنس

ه رقبتي وقلت له اقطع رأس هذا الساجد اليقربت ... النار
يف كلما ازداد بسيف ذوالفقار وكلما أكثر من ضرب الس

  ).  ألف رأسة أن تفرَّغ عن رأسي مائإلىعدد الرئوس 
 ة الدنيوية الحياة نهايةفمولوي يريد أن يبين برويته الباطني

  : ويكشف النقاب عن عالمه و مخلوقه بدلاً عنه فيقولةالعادي
  شرق و مغرب هست اندر لامكان(...

  گلخني تاريك و حمامي بكار

  ه و گلخن مروببرشو ازكرما

  جامه كن دربنگر آن نقش و نگار

   دلربايتا ببيني نقشها

  ..تا ببيني رنگهاي لاله زار

  خاك و آب، از عكس او رنگين شده

  ٤)جان بباريده به ترك و زنگبار

في اللامكان يقع المشرق والمغرب موقد الحمّام مظلم (
 هقدم وساق فلتسمو عن الحمّام ولا تقرب موقدعلى والحمّام 

 ذلك المنظر إلىوانظر ) ةتجرد عن الماد(اخلع لباسك و تجرّد 
 ة وألوان زاهية ساحرةحيث المعشوق فتري آنئذ مناظر خلاب

في بساتين لا تختفي أزهارها والماء والتراب قد تلونا بانعكاس 
الروح وتجلت في الأبيض وجه الملك الحبيب فعندئذ أُمطرت 

  ").الإنسان"والأسود 
ان غزليات شمس نستطيع القول أن هذا  ديوةفمع مطالع

 التي كان يعيشها الشاعر فيه قد ة الحيرإلىالكتاب ونظراً 

 كالنار التي تلتهم ة بالحرقة مفعمة رمزيةكشف الحجب بصور
  :كل ما يعترضها

   در آب مسكن ساختي اي آتش فرمانروا(

  با ارغوان آميختي!   نظراليوي نرگس ع

  ود الفتيبناز جنس نبود حيرتي بي جنس 

  اي، با اين و آن آميختي آن نه  اي و  تو اين نه

  كشد  حيرانم اندر لطف تو كين قهر من چون مي...

  ٤)گردن چو قصابان مگر باگرد ران آميختي

 بنظراته الى في الماء ويا أيها النرجس المتعةأيتها النار الساكن(
 فلا التجانس خلق. الطامح كالأرجوان نحو السموِّ والارتفاع

 وأنت لا هذا ولا ذاك لكنك ة ولا التخالف يكوّن الألفةالحير
 لا يمكنه معها ةامتزجت مع الشئ بصور. متمازج من كليهما

 المنساب في تآن يميزك عن نفسه وأنّي يكون له ذلك فأن
، فأنا المتحيّر في لطفك الذي يمتصّ حنقي ...يايي كالروحاطو

  ). خذ كالقصابين والفةوغضبي فهل يا تري مزجت بين الرقب
في " روح العالم"إذاً قد جعل مولوي من وجوده السالك 

  .  في السيرة عروجه نحو مقام الحيرةعملي
قد يمكننا الإستنباط من ديوان غزليات شمس أن المقصود 

على  عند مولوي هو فقدان الوعي ةمن الوعي الإلهي والحير
ي يعتبر  السكر الموسوي الخارج عن القيل والقال والذةطريق

 . ة حقيقيةبذاته تعقلاً باطنياً ومعرف
  

   في المثنوية الممدوحةالوعي الإلهي و الحير -٦
   تعكس الوعي الإلهية في المثنوي، بصيرة العرفانيةالحير ١-٦

 ة الحيری أن مولوي يرإلىيشير البحث الأولي في المثنوي 
 ةوالوعي الإلهي في مقام السكر والاستغراق ويعتبر أن الحير

 ة التي يقدّمها لنا عن الحيرة، والصورة الدينيةتشكل روح الروي
 البقال ة حكاية إنما يقدّمها مصوّراً إياها في نهايةالممدوح

 بعد دلق ی دلق الببغاء للزيت في دكانه وما جرةوالببغاء ومسأل
رأسه وتوقيفه عن النطق و على الزيت من ضرب البقال للببغاء 

 من الصوف ةيقايس بين الببغاء وقطعفعلته فعلى ندم البقال 
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٣٤

صلع ( أن سبب صلعه إلىالتي فقدت صوفها ويخلص 
 بالقياس  دلق الببغاء للزيت وهذا يذكرناإلىيرجع ) الدرويش

كما ) ع(الباطل الذي عمل به السحرة تجاه معجزات موسي 
 ةب الحس الدنيوي وصلاحيالي أسإن ذلك يذكر ايضا ببطلان

حتي يتيسّر ) الجسد(اجب تخريب البيت الحس الديني إذ من الو
). البيت-البدن( العشق في أعماق دماره ةجوهرعلى العثور 

هذا التحول و التكامل يشكّل عنده أمراً ما ورائياً خارجاً عن 
  : الحس المادي الدنيوي و من ثم يقولةدائر

  گه چنين بنمايد و گه ضد اين(

  جز كه حيراني نباشد كار دين

  كه پشتش سوي اوستكه چنان حيران 

  ٣)بل چنين حيران وغرق و مست دوست

احيانا يبدو هكذا وأحياناً عكس هذا إذ ليس للدين إلا ايجاد (
 التي يعير فيها الحيران ظهره للمعشوق ة وليست تلك الحيرةالحير

  ). بل تلك التي تجعله غارقاً في عشقه للحبيب هائماً به
ظيم ويتلمس عجزه  هذا المقام العإلىفالعارف عندما يصل 
يكون هذا " ما عرفناك حق معرفتك"المطلق أمام عالم الغيب 
 للفناء وقد يُعتبر الحدّ الوسط فيما بين ةمالإدراك العميق للعجز مقدّ

 ة الفناء إلا بعد الحيرإلى والفناء ولذلك لا يمكن الوصول ةالحير
  :  بتمثيل يتضمن هذا المعنىاليت التيويأتي لنا مولوي في الب

  آن يكي مرد دو مو آمد شتاب(

  ٣)پيش آن آيينه دار مستطاب

تقدم ذلك الرجل بمقدار شعرتين مسرعاً نحو صاحب (
  ). المستطابةالمرآ

وفي مكان آخر يأتي بهذا المفهوم عبر تمثيل آخر ويوكد أن 
 و العجز يمتثلان تجاوزاً ةإذاً فالحير. الفناء إلغاء للصحو والتعقل

  .للصحو العقلاني ايضا
  ١)هر كه درد هوشيارانه دارد، از حيرت فارغ است(

  ).ةمن يعتريه آلم الصحو فارغ من الحير(

إجمالاً يبدو أن مولوي يعتبر أن الدخول في عرصات المحو 
 من ثمرات ة خالدة زاهيةو ثمره ةوالذوبان والوصول مقام الحير

 ة العشقية العرفانية للتجربة قيّمة العقل ونتيجةالخروج من دائر
 والفناء والمحض ويمثّل لنا ة هي فقدان العلّة الحيره هذةوإن نتيج

 ةذلك في قوله أن مَثَلَ العارف المتحيّر الفاني كمثل القطر
 بل مع اتصالها بالبحر ة بالبحر فهي آنئذ ليست بقطرةالمتصل

و هذا شأن العارف أيضا حيث يتصل هُ تصبح جزأه وكلَّه وعينَ
  . د الصمدي الإلهي بحر الوجوةببحر الحقيق

   مي باريد و حيران گشته بودةقطر(

  ٣)قطره بي علت از درياي جود

 جميع ثنايا ة والعميقة الجديدةفمولوي يضئ بمشعل هذه المعرف
 ة ما ذكر فيه الحادثة و من جملةالمثنوي ويجعله بذلك أكثر جاذبي

) ع(حيث امتنع الإمام علي " أسداالله" لـةالتي سببت فيضان عشق
عندما تَفَلَ ذلك العدو في وجهه ومولوي "قطع رأس عدوه"عن 

  :  ويستغيث به إذ يقولةهنا يطلب من علي البوح بسرّ الحير
  راز بگشا اي علي مرتضي(

  القضا حسن القضاء اي پس از سو

  تا بنگشايد دري را ديدبان

  در درون هرگز نجنبد اين گمان

  چون گشاده شد دري حيران شود 

  ٣). پر أن شودپر برويد بر گمان

 يا من أتاك حسنُ القضاء بعد یاكشف السرّ يا علي المرتض(
أن تشتعل في )  العشقةجذو (ةالقضاء إذ لم يكن لهذه الجذوء سو

 تتدافعنا الأعماق لولا وجود السبب لإشعالها وما أن تشتعل حتى
  ).طائر وجدانناعلى  بموجها وتنبت أرياش العشق ةالحير

 ةالحير "ةا مولوي نوعين من الحير يعرض لنةفي هذه القص
 توضحها، ةوالتي تكلمنا عنها سابقاً والأبيات السابق" ةالممدوح

 حيث ة وغير عرفانية سقيمةوالتي هي حير" ة المذمومةالحير"و
  .ة هذه القصةتمّت الإشار
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 سعيد بزرگ بيگدلي، حسينعلي قبادي

 ٣٥

ودّ من فعل الإمام حيث   عندما تحيّر ابن عبدی الأولةفالمر
 عند ة الثانية عليه والمرّةامل الكة رغم السيطرهلم يضرب عنق

  :ها مولويإلي التي خلص ةوالنتيج. ة القصةنهاي
  گشت حيران آن مبارز زين عمل(

  ٣)وز نمودن عفو و رحمت بي محل

فاحتار ذلك المبارز من هذا العمل وما لقي من العفو (
  ). والتي هي حسب إدراكه لم تكن في محلّهاةوالرحم

 ة الشهوات، أساري الحيرةد يتحدث لنا عن عَبَةوفي النهاي
  : ويقولةالمذموم

  در چهي انداخت او خود را كه من(

  ...در خور قعرش نمي يابم رسن

  شد نه از سختي استناين جگرها خون 

  ٣)حيرت و مشغولي و بدبختي است

 بنفسه في بئر عميق ولم يجد حبلاً يمكنه بلوغ یقدر رم(
 ة بسبب الحيرهقعره، هذه الأكباد لم تحترق بسبب قوتها وإن

  ). ةوالانشغال و التعاس

  
 الوعي الأعظم في المثنوي، إدراك عجز العارف عن -٢-٦

   االله و صنعهة سر حكمةمعرف
تلك  "ةيحكي لنا مولوي في الدفتر الخامس عن المثنوي حكاي

 أكلت اللحم فجاء زوجها ة التي قالت لزوجها أن القطةالمرأ
 يتابع ثم"  في وزنهاة ولم يجد زياد فوضعتها في الميزانةلِيَزِنَ القط

  :مولوي
  با يزيد ار اين بود ، آن روح چيست؟

  ور وي آن روحست، اين تصوير كيست؟

  ندر حيرتست اي يار مناحيرت 

  ٣ )اين نه كار تُست و نه هم كار من

وإذا كان ! فإذا كان بايزيد هذا فماتكون تلك الروح إذاً؟(
 يا صاحبي و ة في حيرة؟ حيرةهو تلك الروح، فما هذه الصور

  ).هذا ليس شأنك ولا من شأني

التاجر و الببغاء والسفر  "ة المعروفة الطويلةوكذلك في القص
 وطنه العرفاني إلىوما فيها من عوده الببغاء "  الهندإلىبالببغاء 

 وما يقدمه من رموز بما في ذلك الببغاء وعشقه ةوفطرته الذاتي
 ويكون ةس لينال الحريوكيف يمكنه أن ينجو من سجن النف

  . ة أن يتكلم بعد التحرر والنجاإلى للصمت ةذلك مقدم
 مقام الوعي إلى تتمحور في أن العارف يصل ة الحيرةفسري

 يخاطب به الناس هيتلقي الأسرار إذ لا كلام لدعلى ة والقدر
 الأزلي وما أن ينطق هآنذاك والمخاطب الوحيد عنده هو معشوق

 أسراره لأن وجوده عندئذ محاط بشئ حتي يفقد بعضاً من
  ".الوعي الإلهي "ةبدائر

  عشق برد بحث را اي جان وبس(

  كو زگفت و گو شود فرياد رس

  حيرتي آيد زعشق آن نطق را

  زهره نبود كه كند او ماجرا

  كه بترسد گر جوابي وا دهد

  گوهري از لنج او بيرون فتد

  لب ببندد او از خير و شرايط

  ٣ )گهرتا نبايد كز دهان افتد 

يمنع الكلام و يسأم أنه  ق العش حسبأيتها الروح
 تنساب من طوايا عشق ذاك النطق ولا ةفالحير. الحوار

 للخوض في غمار الحديث فالخوف يكبله ويمنعه عن ةجرأ
 من جواهر ة الكشف عن جوهرإلى الذي قد يودي بالجوا

الأسرار فالواجب إذاً أن يطبق شفتيه بإحكام ويمتنع عن 
  ).  خيره وشرهالكلام

  
 والوعي الإلهي ة بيان رأي مولوي فيما يتعلق بالحير-٣-٦

  ة كليةفي المثنوي بصور
تا " العارف المتحير قليل الكلام وقد لا يتكلم أبداً - ١- ٣- ٦

 لا یأي امتنع عن الكلام حت" نخسبد فكرتش بسته است حلق
  . ةتغيب الفكر
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٣٦

  حيرتي آيد زعشق آن نطق را(
  )او ماجرازهره نبود كه كند 

 للخوض في ة عن عشق ذاك النطق ولا جرأة ناشئةالحير(
  ). ذلك

 لا تمنع الكلام وحسب بل تمنع التفكير في ةالحير - ٢- ٣- ٦
 أيضاً أي أنها تستأصل جذور التعقل والتعلق ةالأمور الدنيوي

  . ما قبل الفناءإلىوتعود بكل شئ 
  چون گشاده شد دري، حيران شود(

  ٣ )ن شودراپر برويد برگمان پ

 يحتار العارف وعندها ةفإذا ما فتح باب من أبواب الرحم(
 ةتزغب أرياش طائر وجدانه وتنمو لينطلق بها نحو روض

  ). المعشوق الأزلي
قين لا مجال الي تكتنف العارف حاله من الثبات و- ٣- ٣- ٦

 ةللخيال والظن فيها ولا يمكن للعارف أيضاً في هذه الحال
  : الظنةالاقتراب من ساح

  احمد ار بگشايد آن پر جليل(
  تا ابد بيهوش ماند جبرئيل

  گفت بيرون زين حد، اي خوش فرّ من 
  گر زنم پرّي بسوزد پرّ من

  حيرت اندر حيرت آمد اين قصص 
  بيهشي خاصگان اند اخص

  بيهشيها جمله اينجا بازي است
  3)چند جان داري كه جان پردازي است

 يكون ی حتبجناحه الجليل) ص(ما أن يرفرف أحمد (
 و يقول أيها ة الأبدية والحيرةجبرائيل قد غمرته أمواج الدهش

المعظم المكرم هذا حدّي لا أستطيع أن أتجاوزه ولو تقدمت قيد 
 ة تحكي لنا حيرة تَلُفُُّها الحيرةقص.  لاحترق جناحايةأنمل

 هنا نوع من الظاهر ة والدهشةالخواص لقرب الأخص فالحير
  ).ك هنا من الأرواح لتزهقهافالباطن أعمق، فكم لدي

  ) العاق الذي أظهر الجنون لما رآه من عار العقلاءةحكاي(

  عقل قربان كن به پيش مصطفي

  ...حسبي االله گو كه االله ام كفي

  عقل را قربان كن اندر عشق دوست...

  ...عقلها باري از آن سويست كوست

  زين سر از حيرت، گر اين عقلت رود(

  ٣ )شودهر سر مويت سر و عقلي 

ب العقل قرباناً عند المصطفي، وقل حسبي االله قرِّ(
 عشق الحبيب، فلربما هبت إلىوكفي، قرِّب العقل قرباناً 

رياح العشق من جانب العقل، فإذا ذهب عقلك في هذا 
الطريق متحيّراً هائماً فإن في كل رأسٍ شعره من شعر رأسك 

  ).سيكون عقلاً
 ورغم اعتبارها الغذاء  عند مولوية الممدوحةالحير - ٤- ٣- ٦

الأكمل للعرفاء فإنه يعتبرها أيضاً وهكذا تتحول الأنا عند 
فيصبح آنئذٍ " مابعد الأنا "إلىأو  ةالجديد" أنا "إلىالعارف 

 هيمل تكةفي هذه المرحل" أناه"موجوداً ملكوتياً حيث يمكن لـ
  . أخرىة وزاويةومخاطبته من جه

  چون ملك از لوح محفوظ آن خورد(

  ٣ )باحي درس هر روزه بردهر ص

 اللوح المحفوظ فما له إلا أن ة من مائدیفالملاك الذي يتغذ(
  ). يتعلم في كل صباح جميع دروس الصيام

 والوعي الإلهي والعارف بعد ة تخلق البصيرةالحير- ٥- ٣- ٦
  . ة العالم بعين إلهيإلى، ينظر ةالحير

  گفت مي جويم به هر سو آدمي(

  ...دميكه بود حيّ از حيات آن 

  وقت خشم ووقت شهوت مردگو

  ٣ )وكب وكطالب مردي دوانم 

، ة تبثُ الحياة عن حيّ أنفاسةقال إني أبحث في كل زاوي(
 ولا يلونه الغضب أبحث عنه ةأبحث عن رجلٍ لا تغيّره الشهو

  ).حيّاً بعد حيٍّ وزقاقاً بعد زقاقٍ
  :  له في ديوان شمس التبريزيةأبيات منسوب وكذلك جاء في
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 سعيد بزرگ بيگدلي، حسينعلي قبادي

 ٣٧

سأمت (أي ..." ملولم و انسانم آرزوست ديو و دد از"

وكذلك في المثنوي  )الجنَّ والغيلان وما أتمناه هو الإنسان
  :ة التوجه الباطني أي الحيرإلىيدعونا 

  چند بيني گردش دولابرا(

  سر برون كن هم ببين تيز آب را

  گردش كف را چو ديدي مختصر

  حيرتت بايد به دريا درنگر

  گويان بودآنك كف را ديد سر

  ٣ )وانك دريا ديد او حيران بود

 ما ورائها، دع إلى السماء أخرج بعينك إلى تنظر  متىإلى(
الزبد وما يذهب جفاء وأعر البحر نظراتك وتحيَّر فيه، فمن 

 البحر ىرأي الزبد و توقف عنده فإنه يبوح بالأسرار ومن رأ
  ). فسيكون حائراً في كنه عظمته صامتاً لا ينطق

على  والإسرار، والعثور ة السرية أن من تنائج الحير إذاًىنر
 الصمت وذلك لأنه إلىدي  الحال يؤة بطبيعة رمزية سريةلغ

  .  االلهة لمعرفةنتيج
  

   و الضياع في المثنوية المذمومة عن الحيرةلمح -٧

 ة قصَّة المذمومة الأمور التي يذكر فيها مولوي الحيرةفمن جمل
 آدم عليه ةيخوض في ذكر قصالأسد والأرنب تضميناً حيث 

 علىالسلام التي بيَّن فيها حكم القضاء والقدر بعدم قدرته  
 الرغم من أن مولوي يعتبر آدم صاحب علىالالتزام بالنهي، و

 ة بسبب ابتلائه بالحيرةسرِّ علم الأسماء إلا إنه ارتكب الخطيئ
  .  التي جعلته يمتنع عن الالتزام بالنهيةالمذموم

  بگ است" علّم الأسما"بوالبشر كو (

  ...صد هزاران علمش اندر هر رگ است

  در دلش تأويل چون ترجيح يافت

  طبع، در حيرت، سوي گندم شتافت

  باغبان را خار چون در پاي رفت

  دزد فرصت يافت، كالا برد تفت

  چون زحيرت رست، باز آمد به راه

  ٣ )ديده برده دزد رخت از كارگاه

في كل شريان ء  بعلم الأسماأبوالبشر ذلك الذي اختصه االله(
 التأويل یمن شرايينه مئات الآلاف من العلوم وما إن استول

 ة قلبه ورجحت كفته في نفسه سارعت نفسه والحيرعلى
تغمرها نحو القمح فكان مصيره عندئذٍ مصير ذاك المزارع الذي 

 يدخل ی للسارق حتة في رجله فكان ذلك فرصةدخلت شوك
فاق المزارع من حيرته واتجه أ وما أن البستان ويسرق ما يريد

 قد سُرقت فلم يستطع فعل ة أن البضاعى رأنحو البستان حتى
  ).أي شئ

 وفي ة تساوي الغفلة المذمومة مولوي أن الحيرىوأحياناً ير
 الخندق ومن خلال ةوعمر بن ود في غزو) ع( علي ة قصةنهاي

 ةالحير مصاباً بهبارتتحقيره للإنسان الذي يتبع الشهوات واع
  :  يقولةالمذموم

  اين جگرها خون نشد نه از سختي است (

  ٣ )حيرت و مشغولي و بدبختي است

 ةفهذه الاكباد لم تتحول دماً لصلابتها وإنما بسبب الحير(
  ). ةوالتشتت والتعاس

 أكثر تفصيلاً في ة بصورة المذمومةيتحدث مولوي عن الحير
) ع (ى موسةصالثالث للمثنوي حيث يذكر في ثنايا قء الجز

  :  ذلك قائلاًةوفرعون الطويل
  مارگير از بهر حيراني خلق(

  مار گيرد اينت ناداني خلق

  آدمي كوهيست چون مفتون شود

  ...كوه اندر مار حيران شود

  صد هزاران مار و كه حيران اوست

  ٣ )او چرا حيران شدست و مار دوست

  منة أفعي فيأخذها ليدهش الجهلعلىيعثر صياد الأفاعي (
 بعينك جهل الخلق، فالإنسان جبل ىفلتر. الناس بصيده هذا

لذي ما ا، وةفإذا فُتِنَ هذا الجبل بأفعي فماذا ستكون النتيج
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٣٨

حصل لهذا الإنسان الذي احتارت به مئات الآلاف من الأفاعي 
  ). والجبال فكيف احتار وتشتت ودُهِشَ بسبب أفعي

) لدقوقيا (ةفي قصء  جاة المذمومةإن أبسط معاني الحير
  فراح يدعوةالذي كان يصلي فسمع استغاثه أهل السفين

لنجاتهم، لكنهم عندما نجوا اغتروا و ظنوا أن نجاتهم كانت 
لذلك يدعو مولوي الناس .  وجهدهم الذاتيةبقدرتهم العضلي

  : ة المذمومة توخي الحذر من هذا الحيرإلى
  رست كشتي از دم آن پهلوان(

  ...گمانو اهل كشتي را به جهد خود 

  دم بجنبانيم ز استدلال و مكر

  تا كه حيران ماند از ما زيد و بكر

  طالب حيراني خلقان شديم 

  دست طمع اندر الوهيّت زديم 

  تا به افسون مالك دلها شويم

  ٣ )اين نمي بينيم ما كاندر گويم

ذلك العظيم في الوقت ء  بسبب دعاةها قد نجت السفين(
اتهم بسبب جهدهم العضلي  أن نجةالسفينالذي ظنّ فيه اهل 

لالاتنا وحيلنا دفكم نتلاعب باست. وتفننهم وإتقانهم لأمرهم
فنحن أردنا .  الخلق قد احتاروا في أمرنا هذای إنك لتریحت
 الخلق على ة الخلق و هذا من طمعنا وحبنا للتأله والسيطرةحير

 دون أن نشعر بسقوطنا في ةو تسخير قلوبهم بالسحر والشعوذ
  ). ةطيئ الخةمزبل

 ةالثالث في المثنوي وبعد مطالعء  الجزةنا عبر مطالعإلييتبادر 
 ة إنما هي نتيجة المذمومة أن الحيرتعالى االله إلىمريم ء بحث التجا

للإغترار بالعلم القليل ودليل ذلك هو حرماننا من إدراك تجليات 
  :  في إدراك هذه التجلّياتةالغيب وكذلك انحرافنا عن الجادّ

  دراكات بر خرهاي لنگجمله ا(

  او سوار باد پرّان چون خدنگ 

  آن يكي وهمي چو بازي مي برد

  وان دگر چون تير، معبر مي درد

  چون شكاري مي نمايندشان زدور

  جمله جمله مي فزايند آن طيور 

  چونك ناپيدا شود حيران شوند

  ٣ )همچو جغدان سوي هر ويران شوند

 فهذه الإدراكات  الحميرعلى ةإن جميع الإدراكات مستعصب(
فالبعض منها وهم يطير كالبازي ء كالسهم الذي يمتطي الهوا

كالسهم الذي يخترق الحجب ليشق لنفسه ء ليخترق الأجوا
 تراهم یأن يلوح لتلك الطيور صيداً من بعيد حتوما ... الطريق

 تراهم قد یقد اجتمعوا واتجهوا نحوه وإذا ما اختفي هذا الصيد حت
  ). وم نحو الخراباتبوانعطفوا متفرقين كالاحتاروا لما حصل 

 إلى ةديؤوفي مكان آخر يعتبر مولوي أن من الأسباب الم
 ة معرفإلى الشك والريب الخفي وعدم الوصول ة المذمومةالحير
  . ة وعلاج هذا الأمر هو التجربةيقيني

  هست آتش امتحان آخرين(

  كاندر آتش درفتند اين دو قرين 

  الم شوندعام و خاص از حالشان ع

  ٣ )از گمان و شك سوي ايقان روند

النار هي آخر امتحان و ما إن يسقط هذان القرينان في (
 يطّلع العام و الخاص عن حالهما عندا ينتقلان من یالنار حت

  ).  اليقينإلى ةالشك و الريب
 ةالخامس من المثنوي يوضّح لنا الحيرء فمولوي في الجز

 التي ة الحيرإلىين وهو يشير هنا  رائعةلُّعٍ وجماليض بتةالمذموم
 في عصرنا هذا حيث نطالع ة المذمومة الإدباريةتشبه كثيراً الحير

 ذلك الشخص الذي حبس نفسه في البيت ةحكاي(في المثنوي 
خوفاً، وجهه أصفر ويداه ترتعشان فيسأله صاحب البيت ماذا 

: قال" ةإنهم يأخذون الحمير في الخارج للسخر" بيبك؟ فيج
إنهم يجمعونهم : "قال" لست حماراً فلماذا هذا الخوفأنت "

  ".  دون تمييز وأخاف أن يأخذوني كحمارةبجدي
  بهر خر گيري برآورند دست(

  جدّ جدّ تمييز هم برخاستست
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 سعيد بزرگ بيگدلي، حسينعلي قبادي

 ٣٩

  چونكه بي تمييزيان مان سرورند

  ...صاحب خر را بجاي خر برند

  اين درآن حيران كه او از چيست خوش

  ٣ )چيستشو آن در اين حيره كه حيرت 

 ه هذا بسبب عدم معرفته أسباب أخذ أسيادةحير(
 ة الحيرة ذلك بسبب عدم فهمه لعلةللحمير دون تمييز وحير

  ). الأولي
 ة تقع في مقابل الحيرةالمذموم ة أن الحيرإلىفالمثنوي يشير 

 - والتي تمثل قعر الانحطاط والسقوط للفكر الإلهيةالممدوح
 ذلك الكافر الجبري ةرأه في قصالإنساني عند البشر وهذا ما نق

  : وذلك السني حيث يقول
  كه آن محمود نيستهر روش هر ره (

  ي و مانعي و ره زنيستا عقبه

  ود آن شدهقاين روش خصم ح

  ٣) تا مقلد در دو ره حيران شده

 ومانعاً ةإن أي طريق غير محمود يتخذ فسوف يكون عقب(
 وقوع إلىدي ؤ والحقد يةفي وجه صاحبه فأسلوب الخصوم

  ).  من الطريقينةالمقلّد في الحير
 يصنعها الوهم فإذا ة المذمومةالحير" مادون العقل "ةفحير

 كما يري الكثير من ةكان العقل هو المعيار الوحيد للمعرف
 التي ة الخيال والأوهام النفسانيإلىعظماء المفكرين فإنه سيودي 

امس يوضح  وفي الجزء الخة المذمومة الحيرإلى ةتصل في النهاي
  : فرعون يقولةغفل

  دياندرين بحث ار خرد ره بين بْ(

  فخر رازي رازدان دين بُدي

  بود" من لم يَذُق لم يَدرِ "ليك چون 

  عقل و تخييلات او حيرت فزود 

  كي شود كشف از تفكر اين انا

  ٣ )آن انا مكشوف شد بعد از فنا

فلو كان العقل هو الدليل في هذا البحث لكان فخر الدين (
من لم يذق لم "  أسرار الدين غير أنه وكما يقالةرازي عيب

 يزداد العقل وتخيلاته تحيّراً ة عدم المعرفإلىأي أنه ونظراً " يدر
بالتفكّر؟ هيهات فكشفها لا " الأنا" يتيسَّر كشف هذه یفمت

  ).يتحقق إلا بعد فنائها
  

  النتيجة
اربه   تجلجيشان ة طبيعية نتيجة عامةتعتبر أشعار مولوي بصور

 في ذاته وذلك دون أيِّ تكلف أو تصنع وكذلك دون ةالعرفاني
. ة بما في ذلك الحيرةأيّ تفننٍ متعمد في بيان المفاهيم العرفاني

وهذا ما نراه أيضاً في مقام التعليم في المثنوي الذي لم يخلو 
 وهذا مايبرّر عدم ة العرفانيةكذلك من هذه التجارب الشهودي

ذا الكتاب الشريف وعدم تناسبه مع عالم  الظاهري لهمالإنسجا
  .ةالصحو أو اليقظ

ه في هذا البحث هو أن مولوي نخلص إلي ما ةإن زبد
 هي الأعمق من ةيؤوباعتباره شاعراً ومفكراً وعارفاً استطاع بر

نوعها إدراك مضمون بديع ومتعال إقتطفه من مجموع النظام 
ح وجه يتناسب ثم قدمه بأبلغ وأفص ١٧الفكري العرفاني الصوفي

  .مع تلقي المخاطب
 القشور والدوائر ة عند مولوي يمكنها إزالةفالتعاليم العرفاني

 ة للذهن الإنساني بما في ذلك المثيرات الدنيوية المحاصرةالمحيط
 ة وتبيين هشاشتها وبطلانها وكذلك بإمكانها العودةالخدّاع

اطئ  شعلى والرسوّ به ة ذاته الحقيقيإلىبالإنسان المخدوع 
 من ةالوعي يتطلب طياّ لدرب النور العرفاني عبر آداب خاص

 الوعي الإلهي إلىالسلوك وعندما يصل أحدهم أو البعض منهم 
" العارف الحقيقي" بـةتفسوف يكون بمقدورنا عندئذٍ تسمي

  .  الأزليه القرب عند معشوقةوذلك لوصوله مترل
ه، وهي عرفان ونتيجت الة جوهرةوفي النهايه أقول أن الحير

 من مخزن ة الواردة عمق التلقيات العرفانيىدد مدالمحك الذي يح
 مقدار توجه علىبأن الحكم ى  وكذلك أرةالمعارف الربوبي

 إلى أو الوعي الإلهي العرفاني إنما يرجع ةالعارف وفهمه للحير
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  مثنوي مولويیلخاص في الادب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاني ا

 ٤٠

 توفيق العارف في اغترافه من أعماق بحر العشق ىالنظر في مد
  .يالإلهي الأزلي اللامتناه
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 ٤١

  

  

  

  كيد بر مثنوي مولويأآگاهي ويژه عرفاني در ادب فارسي با ت

  

  2، حسينعلي قبادي1سعيد بزرگ بيگدلي

  

يازها و توان يافت كه پاسخگوي ن اي در ادبيات عرفاني فارسي مي اين مقاله مدعي است ظرفيتهاي ويژه

مشكلات شديد روحي انسان سرگشته در دنياي امروز باشد؛ اين ظرفيت منحصر به فرد ادبيات عرفاني فارسي 

 - و اگر به ذهن مولوي نزديك تر بشويم» آگاهي ويژه عرفاني«در چالش با دلمشغوليهاي بشر امروز را 

ي پس از طي مراحل سلوك در طريق اي است كه فقط سالكان حقيق ايم و آن آگاهي ويژه ناميده» خداآگاهي«

  .يابند عرفاني و نايل شدن به مقامات رباني به آن دست مي

است، طبعاَ مستلزم طي طريقتي خاص و » شهود عرفاني«رسيدن به اين خداآگاهي كه در حقيقت نوعي 

فاني براي پشت سر گذاشتن سلوكي ويژه است و به همين دليل پويندگان طريق رباني بر مبناي جهان بيني عر

آگاهي انسان از طبيعت، خويش و خداوند، مراتب و ساحتهايي قائلند و براي اين دريافت طبقه بنديهاي 

  .خاصي در نظر دارند

مطمع نظر است كه از طريق » آگاهي ويژه عرفاني«در اين جستار بالاترين مرتبه آگاهي مورد نظر عارفان يا 

  .وان به آن دست يافتساير قوا، وسايل و ابزارهاي شناخت نمي ت

كه حاصل عروج ) از منظر فراانسان معمولي و حتي از منظر خدا به هستي نگريستن(آگاهي ويژه عرفاني 

اين آگاهي ويژه نه تنها متعالي تر از علم است بلكه . در مراتب و مقامات عالي عرفاني و تحير و فنا خواهد بود

» درون آگاهي«قسمي . تعبير كرده اند، برتر است» خود آگاهي«ه از بصيرت و درون بيني كه روانشناسان از آن ب

سالك به » من«و تبديل شدن » حيرت عرفاني«است كه حاصل پشت سر گذاشتن مراتب سلوك و نيل به 

  .آيد جديد گسترده و متصل به ملكوت به شمار مي» من«يا » فرامن«

اين آگاهي را در مثنوي معنوي و غزليات هاي  نگارنده نخست به اثبات مدعاي فوق پرداخته سپس جلوه

خوريم ، نظر  شمس كاويده و به اين نتيجه رسيده است كه وقتي در سراسر مثنوي با حيرت ممدوح بر مي

  .است» فرامن«گسترده يا » من«و رسيدن عارف به » خداآگاهي«يا » آگاهي ويژه«مولوي همان 

  

 اني، مولويعرفان، خداآگاهي، آگاهي ويژه عرف: واژگان كليدي

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس. ١
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس. ٢
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